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“انتباه، إلى سكان المدينة، إننا مهتمون بإيجاد أنفاق ومرافق حضرية تحت الأرض، مملوكة لإحدى
الجامعات أو المراكز البحثية، حيث يمكننا استضافة الأبحاث والتجارب، وأن المرفق المطلوب هو بيئة
من صنع الإنسان تحت الأرض، وتمتد على عدة مناطق من المدينة، مع تخطيطات معقدة وأنفاق
وسلالم، ونأمــل العثــور علــى مثــل هــذا الموقــع الجغــرافي بحلــول يــوم الجمعــة عنــد الساعــة  مســاءً

بتوقيت غرينتش”.

بهذه الكلمات المقلقة، خاطبت “داربا” المجتمع الأمريكي قبل أيام قلائل، من على حسابها الرسمي
على تويتر، معلنة حاجتها لمثل هذا الموقع الغريب.

هذا الإعلان أثار موجة من النظريات المقلقة التي تراوحت بين ظهور الزومبي وغزوات الأجانب ونهاية
كيد هو يبًا للغاية” وبالتأ العالم، بينما قال كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي إن كلامها يبدو “مر

أمر “مشؤوم”.

يبًا، لكن من كان متابعًا لأخبار (وكالة مشاريع البحوث الدفاعية قد يبدو مثل هذا الإعلان مبهمًا وغر
المتطــورة) أو مــا يعــرف اختصــارًا بـــ”داربا” فلــن يتفــاجأ البتــة مــن إعلانها، فالوكالة أسســتها الولايــات
المتحــدة الأمريكيــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة وتحديــدًا عــام ، وهــي فــ مــن وزارة الــدفاع،
ويخصص لها سنويًا مليارات الدولارات، ومهمتها ابتكار أغرب الأسلحة وأخطرها للحفاظ على قدم
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السبق للجيش الأمريكي على جيوش العالم.

كملـه، ويتضمـن ذلـك تعتـبر داربـا الممـول الرئيـس للعديـد مـن التقنيـات ذات الأثـر الكـبير علـى العـالم بأ
شبكات الحاسب الآلي، بالإضافة إلى العديد من الأنظمة على الإنترنت التي من أهمها نظام الربط
التشعيــبي (HTTP)، الــتي كــانت بدايــة انتشــار الإنترنــت الــذي نســتخدمه اليــوم وكذلــك نظــام تحديــد
المواقــع العــالمي (GPS) وأيضًــا أنظمــة واجهــات المســتخدم بالرسومــات المعــاصرة، وتعرف الوكالــة بأنهــا
ــاريخ طويــل مــع إطلاق أفكــار مجنونــة المســؤولة عــن تطــوير التقنيــات العســكرية الناشئــة، ولــديها ت

ومخيفة.

في العقد الأخير، ومع انتشار الكثير من تقنيات الذكاء الاصطناعي، أعلنت داربا – المتسمة بالكثير من
السرية والغموض – للعلن العديد من برامجها الخطيرة التي دفعت الكثيرين للتساؤل إلى أين تريد

داربا الوصول بالبشرية.

وفي ظـل سـباق التسـلح التكنولـوجي بين الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مـن جهـة، والصين وروسـيا مـن
جهة أخرى، تأمل وزارة الدفاع استخدام الذكاء الاصطناعي لفهم الأحداث العالمية بشكل أفضل في
يع الذكــاء عــالم يــزداد تعقيــدًا، إذ تخطــط داربــا لاســتثمار نحو مليــاري دولار في تطــوير مــا يســمى بمشــار

الاصطناعي “الموجة الثالثة” على مدار السنوات الخمسة القادمة.

ــاء واجهــات عصبيــة تعمــل علــى الذكــاء ــة المتقدمــة، إلى بن يع البحــوث الدفاعي ــة مشــار وتتطلــع وكال
 كثر من يًا أ

ًالاصطناعي تسمح للبشر بالتحكم في الآلات من خلال أفكارهم، حيث تدير الوكالة حال
برنامجًا تحاول أن تدفع بالآلات نحو الجيل الثالث من الذكاء والتفكير المنطقي المقارب لذكاء البشر.

ركزت “داربا” في العديد من أبحاثها على الدماغ البشري بغية بناء واجهة (دماغ – كمبيوتر)، كالتي
أعلنها الملياردير الأمريكي إيلون موسك مؤسس شركة تسلا وسبيس إكس، الذي يحاول ز شرائح
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في أدمغــة النــاس متصــلة بــالإنترنت بغيــة برمجتهــا بالمعلومــات والوصــول إلى مســتويات خارقــة مــن
كــثر البحــوث الذكــاء! هنالــك العديــد مــن البرامــج المثــيرة الــتي صــنعتها داربــا، ونســتعرض فيمــا يلــي أ

كثرها إثارةً للجدل. غرابة أو أ

تسعى داربا بالشراكة مع العديد من المراكز البحثية لتصميم “نظام الهندسة
العصبية” أو ما يعرف بالأوساط العلمية بـ”واجهة الدماغ – الكومبيوتر”

في البدء.. أبحاث داربا في دماغ الإنسان:

- آلة تحاكي قشرة الدماغ

تعتبر القشرة المخيّة من أهم أجزاء الدماغ البشري، فهي المسؤولة عن جميع مهارات التفكير العليا
لــدينا مثــل اللغــة والتفكــير الــواعي. يتــم برمجــة أجهــزة الحــاسوب الحاليّــة لأداء مهــام معقــدة بدقــة
وسرعة عاليتين قد يصعب على البشر القيام بمثلها، لكن ماذا لو طرأت تغيرات مفاجئة على المهمة

التي يقوم بها الحاسوب، فماذا سيفعل؟

هنا يتضح لماذا يُعَدّ الإنسان أفضل من الآلة، فهو لديه القدرة على التعامل مع الظروف الطارئة وغير
المتوقعـة بسرعـة وكفـاءة. لـذا تحـاول داربـا فهـم تركيـب القـشرة الدماغيـة الـتي يتـم فيهـا التعامـل مـع
التغيــيرات الطارئــة، وفهــم الأســلوب الذي يتــم بــه معالجــة البيانــات والمعلومــات للخــروج بأفضــل
الحلــول، بغيــة تقليــدها وتطبيقهــا في روبوتــات تفكــر بنفــس الأســلوب البــشري، وقــد قطعــت أشواطًــا

طويلة في هذا المجال.

- واجهة الدماغ – الكومبيوتر

تسعى داربا بالشراكة مع العديد من المراكز البحثية لتصميم “نظام الهندسة العصبية” أو ما يعرف
في الأوساط العلمية بـ”واجهة الدماغ – الكومبيوتر”، وهو نظام معالجة إلكتروني قابل للز في مخ

الإنسان، قادر على توفير اتصال دقيق بين الدماغ والعالم الرقمي.

تتمثــل الفكــرة وراء هــذا المــشروع في إيجــاد طــرق لتحويــل الإشــارات الكيميائيــة والكهربائيــة للمــخ إلى
بيانــات قابلــة للقــراءة، وتكــون النتيجــة النهائيــة إنشــاء ارتبــاط عصــبي يتيــح للــدماغ تســجيل وحفــظ
المعلومــات مــن الإنترنــت والحواســيب، وكذلــك تمكين الحواســيب مــن فهــم ومعرفــة الأفكــار داخــل

الدماغ.

تطور داربا شريحة إلكترونية صغيرة توضع داخل دماغ الجندي وتبدأ بتسجيل
الذكريات
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- التحكم بالطائرات من خلال الدماغ

يــق بحثي أســترالي مــن أطبــاء الأعصــاب والمهنــدسين في جامعــة ملبــورن الأستراليــة، بتمويــل نجــح فر
وإشراف مبـاشر مـن داربـا، مـن تطـوير واجهـة دمـاغ جديـدة، تتيـح للطيـارين في قمـرة القيـادة التحكـم

بالطائرة من خلال الأفكار التي في أدمغتهم.

يتــم قيــاس الأفكــار في الــدماغ عــبر قطــب صــغير يــز فيــه، يعمــل هــذا القطــب علــى نقــل الأفكــار إلى
الحــاسوب في خــوذة الطيــار، ومنهــا يتــم تحويــل أفكــار الطيــار إلى أوامــر تنفذهــا الطــائرة، وعلــى نفــس
الغرار طورت داربا واجهة دماغ أخرى تتيح للمصابين بالشلل تحريك الأطراف الصناعية المربوطة إلى

أجسامهم من خلال الأفكار أيضًا.

يات يحة لاستعادة الذكر - شر

يـــات، تطـــور داربـــا شريحـــة إلكترونيـــة صـــغيرة توضـــع داخـــل دمـــاغ الجنـــدي وتبـــدأ بتســـجيل الذكر
وإذا تعرض الجندي لإصابة في رأسه قادته لفقدان الذاكرة، فسيكون بالإمكان إجراء استعادة للنظام

مثلما يحدث في أجهزة الحواسيب.

بـدأت داربـا مشروعهـا هـذا بالتعـاون مـع شركـة “مـدترونيك”، الـتي بـدأت بـز الشرائـح لعلاج مـرضى
باركنسون، وتأمل داربا في إمكانية تطبيق شريحتها الجديدة لمساعدة مرضى الزهايمر، ولكي يتعلم
الشخص مهارة جديدة يمكنه فقط توصيل الشريحة بقاعدة بيانات وتنزيلها، سيتيح له ذلك تعلم

ذكريات جديدة مع اكتساب المعرفة والمهارات.
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ية ابتكارات داربا العسكر

ــاحثين مــن جامعــة هــارفرد بــذلات ــا” بالتعــاون مــع ب - بــذلات عســكرية متطــورة: صــممت “دارب
ــدًا من المرونــة والقــوة، ي عســكرية جديــدة خفيفــة الــوزن ومدعّمــة بهياكــل خاصــة، تمنح مرتــديها مز

ومجهزة بأجهزة استشعار وحاسوب ومتصلة بالأقمار الصناعية.

- رصاصــة موجهــة: نجحــت “داربــا” بتصــنيع رصاصــة موجهــة يمكــن تغيــير مسارهــا بعــد إطلاقهــا،
متغلبةً بذلك على نسبة الخطأ التي قد تنجم بسبب الظروف الجوية وسرعة الرياح.

- سفينة مسّيرة: أنشأت “داربا” غواصة مسيرة يبلغ وزنها  طنًا قادرة على رصد غواصات
العدو وكشف الألغام البحرية، السفينة التي أطلقت “داربا” عليها اسم “Sea Hunter” نجحت في

التجارب الأولى بالتحرك لمدة تصل إلى  يومًا دون تدخل بشري.

- المناطيــد العملاقــة: طــورت “داربــا” نوعًــا جديــدًا مــن طــائرات الشحــن وهــي عبــارة عــن مناطيــد
عملاقة، المنطاد قادر على نقل حمولة تصل إلى  طن، ويسير بسرعة  ميلاً، ستحقق هذه
المناطيد نقلة كبيرة لمستخدميها في الحروب، إذ توفر هذه الطاقة الكبيرة لها نقل عدد كبير من الجنود

مع معداتهم دفعة واحدة.

ية استخدام الحيوانات والنباتات لأغراض عسكر

- استخدام الحشرات لأغراض التجسس

بعد سنوات من الأبحاث على أدمغة بعض الحشرات مثل الخنافس، توصلت داربا لطريقة لتحفيز
أدمغــة هــذه الحــشرات والســيطرة عليهــا في أثنــاء الطــيران، في نهايــة المطــاف، يمكــن اســتخدام هــذه

الحشرات للوصول إلى المناطق التي لا يمكن للبشر أو الروبوتات الوصول إليها بسهولة.

- استخدام الأسماك لمراقبة المحيطات

يريد الجيش الأمريكي تزويد الأسماك والحيوانات البحرية الأخرى بأجهزة استشعار لتتبع حركة
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مركبات العدو المأهولة وغير المأهولة تحت الماء، ورغم أن الخطة ليست تحويل المخلوقات البحرية
الجميلة إلى وحوش شريرة، فإن الوكالة لا تزال ترغب في مراقبة تحركات العدو تحت الماء باستخدام

مجسات متصلة بالأسماك والكائنات البحرية الأخرى، نظرًا لأن الأسماك تسبح طوال النهار والليل،
كملها على مدار الساعة، بمعنى آخر، يحاول الجيش تكوين ولن يضطر الجيش لمراقبة المنطقة بأ

جواسيس فعالين تحت الماء.

قد يكون هناك نباتات طورت “لاستنشاق” المتفجرات، يحتمل أن يتغير لونها
أو ذبولها في حالة وجود بعض المواد الكيميائية في الهواء

- استخدام النباتات لكشف الأسلحة

تطــور “داربــا” برنامجًا يــدعى “Advanced Plant” يقــوم علــى اســتخدام النباتــات لمراقبــة نشــاط
الأسلحة في منطقة معينة.

تتوافق النباتات بدرجة كبيرة مع بيئاتها وتتجلى بشكل طبيعي في الاستجابات الفسيولوجية
للمحفزات الأساسية مثل الضوء ودرجة الحرارة، ولكن أيضًا في بعض الحالات للمس والمواد

الكيميائية والآفات ومسببات الأمراض.

قــد يكــون هنــاك نباتــات طــورت “لاســتنشاق” المتفجــرات، يحتمــل أن يتغــير لونهــا أو ذبولهــا في حالــة
وجـود بعـض المـواد الكيميائيـة في الهـواء، ويمكـن اسـتخدامها لتنـبيه القـوات العسـكرية في أثنـاء السـير

بمناطق الغابات.

أخــيرًا، لا حــدود لمــا يمكــن لهــذه الوكالــة أن تصــله في تطــوير أنظمــة ذات طــابع عســكري أو مــدني،
بــالخصوص مــع تصاعــد وتــيرة الابتكــار في مختلــف قطاعــات التكنولوجيــا، والنمــو المتســا لسرعــات

شبكات الإنترنت وعتاد الأجهزة الأكثر تطورًا، فضلاً عن تنامي تكنولوجيا الواقعين المعزز والافتراضي.
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